( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء (38) فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء (40) قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ (41) ) .

[ آل عمران : 38- 41 ] .

----------------
( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ) لما رأى زكريا، عليه السلام، أن الله تعالى يرزق مريم، عليها السلام، فاكهة الشتاء في الصيف، وفاكهة الصيف في الشتاء، طمع حينئذ في الولد، وإن كان شيخاً كبيراً قد ضعف ووَهَن منه العظم، واشتعل رأسه شيبا، وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرًا، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خَفياً .

· قال في التسهيل ( هُنَالِكَ ) إشارة إلى مكان ، وقد يستعمل في الزمان ، وهو الأظهر هنا أي : لما رأى زكريا كرامة الله تعالى لمريم سأل مِنَ اللِه .

 ( قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ) أي : من عندك .
( ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ) أي: ولداً صالحاً ، والمراد هنا ولداً صالحاً كما قال تعالى ( ... فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا . يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ) .
· قال السعدي : قوله تعالى ( ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ) أي: طاهرة الأخلاق، طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستجاب له دعاءه.
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ) أي : في ذلك المكان ، قبل أن يخرج ، وقد نبهه إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مريم ( إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )  والحكمة ضالة المؤمن ، وأهل النفوس الزكية يعتبرون بما يرون ويسمعون ، فلذلك عمد إلى الدعاء بطلب الولد في غير إبانه ، وقد كان في حسرة من عدم الولد كما حكى الله عند في سورة مريم ، وأيضاً فقد كان حينئذ في مكان شهد فيه فيضاً إلهياً ، ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة بما حدث فيها من خير ، والأزمنة الصالحة كذلك ، وما هي إلا كالذوات الصالحة في أنها محال تجليات رضا الله.

وسأل الذرية الطيبة لأنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار الصالحة النافعة. ، ومشاهدة خوارق العادات خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق ، أو من المستبعدات ، لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعالى ، لا سيما في زمن الفيض أو مكانه ، فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله .

· قال القرطبي : دلّت هذه الآية على طلب الولد ، وهي سُنّة المرسلين والصدّيقين .
 قال الله تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ) .

وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وَقّاص قال : أراد عثمان أن يتبتّل فنهاه رسول الله ( ، ولو أجاز له ذلك لاختصينا.
وقد ترجم البخاري على هذا ( باب طلب الولد ) وقال ( لأبى طَلْحة حين مات ابنه ( أعْرَسْتم الليلة ؟ قال نعم قال : بارك الله لكما في غابر ليلتكما ، قال فحملت.

وفي البخاري : قال سفيان فقال رجل من الأنصار : فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن.

وترجم أيضاً ( باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ) وساق حديث أنس بن مالك قال قالت " أم سُليم : يا رسول الله ، خادمك أنس أدع الله له ، فقال : اللّهُمّ أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته .

 وقال ( ( الّلهُمّ اغفر لأبي سَلَمة وارفع درجته في المهديَّين فيما واخلفه في عَقِبه في الغابرين )  .
وقال ( ( تزوجوا الوَلود الوَدود فإني مكاثر بكم الأمم ) أخرجه أبو داود.

والأخبار في هذا المعنى كثيرة تحث على طلب الولد وتندب إليه ؛ لما يرجوه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته.

قال ( ( إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث" فذكر : أو ولد صالح يدعو له )  ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. ( تفسير القرطبي ) .
( إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ) ليس المراد منه أن يسمع صوت الدعاء فذلك معلوم ، بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه ، وهو كقول المصلين : سمع الله لمن حمده ، يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين ، وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام في سورة مريم ( وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاً ) .
كما قال تعالى عنه في سورة مريم (كهيعص. ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَـدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً).
· ففي قوله تعالى ( إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً ) اختلف المفسرون لماذا دعاء ربه خفياً (أي سراً)؟
القول الأول : أخفاه من قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند الكبر .

القول الثاني :  لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره .

القول الثالث : إنه أخفاه لأنه طلب أمر دنيوي .
القول الرابع : لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء .

ورجح هذا القول : الطبري ، وابن الجوزي ، والرازي ، والآلوسي ، وابن عاشور ، والقاسمي ، والشنقيطي ، والسعدي .

قال الطبري : قوله تعالى ( إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ) يقول حين دعا ربه، وسأله بنداء خفي، يعنى: وهو مستسرّ بدعائه ومسألته إياه ما سأل ، كراهة منه للرياء .

وقال ابن الجوزي : وهذه القصة تدل على أن المستحب إِسرار الدعاء ، ومنه الحديث : إِنكم لا تدعون أصم .

وقال السعدي : ... وناداه نداء خفياً ، ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصاً .
وقال الشنقيطي : والأظهر : أن السر في إخفـائه هو ما ذكرنا من كون الإخفاء أفضل من الإعلان في الدعاء .
· وقد ذكر ابن القيم فوائد إخفاء الدعاء فقال :

أحدها : أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع دعاءه الخفي وليس كالذي قال أن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا .

ثانيها : أنه أعظم في الأدب والتعظيم ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات وإنما تخفض عندهم الأصوات ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه .

ثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوله بالنطق .

رابعها : أنه أبلغ في الإخلاص .

خامسها : أنه أبلغ في جمعية القلب على الله تعالى في الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى .

سادسها : وهو من النكت السرية البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه من الله وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد .

سابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه .

ثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره .

تاسعها : إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظهارها له .   

· وقوله تعالى (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) المراد بالإرث هنا إرث النبوة والعلم لا المال، وذلك لأمور :

أولاً : أن النبي أعظم وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده .

ثانياً : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال ، بل كان نجاراً يأكل من كسب يديه ، ومثل هذا لا يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء عليهم السلام ، فإنهم كانوا أزهد شيء في الدنيا .

ثالثاً : أنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله ( قال ( لا نُورث ، ما تركنا فهو صدقة ) وفي رواية عند الترمذي بإسناد صحيح ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) .

رابعاً : قوله تعالى (وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ) أي : في النبوة ، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك ، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة ، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه ، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها .                     ( تفسير ابن كثير  5 / 213 ) .
وقوله تعالى ( بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ) اختلف في معنى ( لم نجعل له سمياً ) .

قيل : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم ، واختاره ابن جرير والشوكاني والشنقيطي .

وقيل : لم نجعل له شبيهاً .، وهذا مرجوح لأن يحيي سبقه كثير من الأنبياء ، وفيهم من هو أفضل منه .

· قال ابن جرير : وهذا القول أعني قول من قال: لم يكن ليحيى قبل يحيى أحد سمي باسمه أشبه بتأويل ذلك، وإنما معنى الكلام: لم نجعل للغلام الذي نهب لك الذي اسمه يحيى من قبله أحدا مسمى باسمه .

· قال الشوكاني : قال أكثر المفسرين : معناه : لم نسمّ أحداً قبله يحيى . 
وقال مجاهد وجماعة : معنى ( لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً ) أنه لم يجعل له مثلاً ولا نظيراً ، فيكون على هذا مأخوذ من المساماة أو السموّ ، وردّ هذا بأنه يقتضي تفضيله على إبراهيم وموسى .
 وقيل : معناه لم تلد عاقر مثله ، والأوّل أولى . 
ثم قال رحمه الله : وفي إخباره سبحانه بأنه لم يسمّ بهذا الاسم قبله أحد فضيلة له من جهتين :
 الأولى : أن الله سبحانه هو الذي تولى تسميته به ، ولم يكلها إلى الأبوين . 
والجهة الثانية : أن تسميته باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه .
قال الشنقيطي : وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : اسْمُهُ يَحْيَى ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَمَّاهُ ، وَلَمْ يَكِلْ تَسْمِيَتَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَفِي هَذَا مَنْقَبَةٌ عَظِيمَةٌ لِيَحْيَى .
( فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ ) أي: خاطبته الملائكة شفاها خطابًا أسمعته، وهو قائم يصلي في محراب عبادته، ومحل خَلْوَته، ومجلس مناجاته، وصلاته ، ثم أخبر عما بشّرته به الملائكة .

وقال بعض العلماء : أطلق الملائكة وأراد جبريل ، ومثل به بعض علماء الأصول للعام المراد به الخصوص قائلاً : إنه أراد بعموم الملائكة خصوص جبريل .

· قال ابن الجوزي : وفي الملائكة قولان :

أحدهما : جبريل وحده ، قال السدي ، ومقاتل ، ووجهه أن العرب تخبر عن الواحد بلفظ الجمع ، تقول : ركبت في السفن ، وسمعت هذا من الناس .
 والثاني : أنهم جماعة من الملائكة ، وهو مذهب قوم ، منهم ابن جرير الطبري .
(أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى) أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة وغيره: إنما سُمِّي يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان، وأن الذي تولى اسمه هو الله تعالى .
( مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ) أي : مصدقاً بعيسى .

 قال الرازي : وهو اختيار الجمهور .

قال الشنقيطي : وإنما قيل لعيسى : كلمة ، لأن الله أوجده بكلمة وهي قوله ( كن ) فكان كما قال تعالى ( إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ) .

قال الشنقيطي : وهذا قول جمهور العلماء في معنى ( مصدقاً بكلمة الله ) ، وقيل : المراد بـ( كلمة ) الكتاب ، أي : مصدقاً بكتاب الله .
( وَسَيِّدًا ) السيد ، الذي يسود قومه؛ أي يفوقهم في الشرف والفضل .
( وَحَصُورًا ) الصحيح في معنى ( وحصوراً ) أنه الذي حصر نفسه عن النساء مع القدرة على إتيانهن تبتلاً منه ، وانقطاعاً لعبادة الله ، وكان ذلك جائزاً في شرعه ، وأما سنة النبي ( فهي التزوج وعدم التبتل .
· قال الرازي : ...والقول الثاني: وهو اختيار المحققين أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد، وذلك لأن الحصور هو الذي يكثر منه حصر النفس ومنعها .

· وقال البغوي : واختار قوم هذا القول لوجهين :

أحدهما : لأن الكلام خرج مخرج الثناء ، وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء .

 والثاني : أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء.
· وقول من قال إنه كان عاجز عن إتيان النساء لعجزه ، أو لأنه عنين ، فهذا ليس بصحيح .

· قال الرازي :... من العلماء قال كان ذلك لصغر الآلة ، ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الإنزال ، ومنهم من قال : كان ذلك لعدم القدرة ، فعلى هذا الحصور فعول بمعنى مفعول ، كأنه قال محصور عنهن ، أي محبوس ، ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب ، وهذا القول عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز ، ولأن على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظيماً.
· وقال الشنقيطي : أما قول من قال : إن الحصور فعول بمعنى مفعول ، وأنه محصور عن النساء لأنه عنين لا يقدر على إتيانهن ، فليس بصحيح ، لأن العنّة عيب ونقص في الرجال ، وليست من فعله حتى يثنى عليه بها .

 ( وَنَبِيًّا ) هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى .
( مِنَ الصَّالِحِينَ ) الذين صلحت عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم ونياتهم ، والصلاح ضد الفساد ، وقد وصف الله يحيي بالصلاح مع من وصف بذلك من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله ( وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) .

( قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ ) لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر ، ولكنه بينه في سورة مريم أنه بلغ من الكبَر عتياً وذلك في قوله تعالى ( قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيّاً ) والعتي : اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكِبَر .
( وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ) وبيّن تعالى أنها كانت كذلك قبل كِبرها بقوله (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً ) .
· فإن قيل : ما وجه استفهام زكريا في قوله (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ) مع علمه بقدرة الله تعالى على كل شيء فَالْجَوَابُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :

الْأَوَّلُ : أَنَّ اسْتِفْهَامَ زَكَرِيَّا اسْتِفْهَامُ اسْتِخْبَارٍ وَاسْتِعْلَامٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ هَلِ اللَّهُ يَأْتِيهِ بِالْوَلَدِ مِنْ زَوْجَةِ الْعَجُوزِ عَلَى كِبَرِ سِنِّهِمَا عَلَى سَبِيلِ خَرْقِ الْعَادَةِ ، أَوْ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ شَابَّةً ، أَوْ يَرُدُّهُمَا شَابَّيْنِ ؟ فَاسْتَفْهَمَ عَنِ الْحَقِيقَةِ لِيَعْلَمَهَا ، وَلَا إِشْكَالَ فِي هَذَا ، وَهُوَ أَظْهَرُهَا .
الثَّانِي : أَنَّ اسْتِفْهَامَهُ اسْتِفْهَامُ تَعَجُّبٍ مِنْ كَمَالِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى .

الثَّالِثُ : وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ بُعْدًا هُوَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالسُّدِّيِّ : مِنْ أَنَّ زَكَرِيَّا لَمَّا نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ، قَالَ لَهُ الشَّيْطَانُ : لَيْسَ هَذَا نِدَاءُ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِنَّمَا هُوَ نِدَاءُ الشَّيْطَانِ ، فَدَاخَلَ زَكَرِيَّا الشَّكُّ فِي أَنَّ النِّدَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّكِّ النَّاشِئِ عَنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ : أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ  ، وَلِذَا طَلَبَ الْآيَةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً الْآيَةَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا : إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِيهِ بُعْدٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْتَبِسُ عَلَى زَكَرِيَّا نِدَاءُ الْمَلَائِكَةِ بِنِدَاءِ الشَّيْطَانِ .
· وقال ابن عطية : وذهب الطبري وغيره إلى أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنها ليست بحال نسل سأل عن الوجه الذي به يكون الغلام ، أتبدل المرأة خلقتها أم كيف يكون؟

ثم قال ابن عطية : وهذا تأويل حسن يليق بزكريا ( ، وقال مكي : وقيل إنما سأل لأنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارة وذلك أربعون سنة ، وهذا قول ضعيف المعنى .

( قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ) أي: هكذا أمْرُ الله عظيم، لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر .
( قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ) أي: علامة أستدل بها على وجود الولد مني .
· قال الآلوسي : (قَالَ رَبّ اجعل لِّي ءايَةً ) أي علامة تدلني على العلوق وإنما سألها استعجالاً للسرور قاله الحسن ، وقيل ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولا يؤخر حتى تظهر ظهوراً معتاداً ، ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه السلام ، وقول السدي : إنه سأل الآية ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا من الشيطان ليس بشيء كما أشرنا إليه آنفاً.
· وقال ابن عاشور : وعن السدي والربيع: آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه وارداً من قبل الله تعالى، وهو ما في إنجيل لوقا، وعندي في هذا نظر، لأن الأنبياء لا يلتبس عليهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه بعلم ضروري .
( قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ) أي: إشارة لا تستطيع النطق، مع أنك سوي صحيح، كما في قوله ( ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ) .
· قال الشنقيطي : لَمْ يُبَيِّنْ هَلِ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ بُكْمٌ طَرَأَ لَهُ ، أَوْ آفَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَا مَانِعَ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ لَهُ ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ فِي سُورَةِ «مَرْيَمَ» أَنَّهُ لَا بَأْسَ عَلَيْهِ وَأَنَّ انْتِفَاءَ التَّكَلُّمِ عَنْهُ لَا لِبُكْمٍ ، وَلَا مَرَضٍ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ( قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً ) لِأَنَّ قَوْلَهُ سَوِيًّا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تُكَلِّمَ مُفِيدٌ لِكَوْنِ انْتِفَاءِ التَّكَلُّمِ بِطَرِيقِ الْإِعْجَازِ وَخَرْقِ الْعَادَةِ، لَا لِاعْتِقَالِ اللِّسَانِ بِمَرَضٍ، أَيْ : يَتَعَذَّرُ عَلَيْكَ تَكْلِيمُهُمْ وَلَا تُطِيقُهُ ، فِي حَالِ كَوْنِكَ سَوِيَّ الْخَلْقِ سَلِيمَ الْجَوَارِحِ ، مَا بِكَ شَائِبَةٌ بُكْمٌ وَلَا خَرَسٌ ، وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ).
· وقال الشنقيطي : أي تمنع الكلام فلا تطيقه ثلاث ليال بأيامهن في حال كونك سوياً، أي سوي الخلق، سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم ولكنك ممنوع من الكلام على سبيل خرق العبادة، وأما ذكر الله فليس ممنوعاً منه بدليل قوله تعالى في آل عمران ( َاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ) .
· قال في التسهيل :قوله تعالى ( واذكر رَّبَّكَ كَثِيراً ) وإنما حبس لسانه عن الكلام تلك المدة ليخلص فيها لذكر الله شكراً على استجابة دعائه ولا يشغل لسانه بغير الشكر والذكر .

· قال الرازي : ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه :

أحدها : أن قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر ، وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات .

وثانيها : أن حصول ذلك المعجز في تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتـدال المزاج من جملة المعجزات .

وثالثها : أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد ، ثم إن الأمر خرج على وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات.
· قال السعدي : وفيه مناسبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها، فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره .

( وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا ) قلبك ولسانك في جميع أوقاتك ، أمره بذكره ، لأن بالذكر تطمئن القلوب ، وترتاح النفوس ، ويستنير القلب ، وشكراً لله تعالى .

وقد أمر الله بذكره كثيراً :

قال تعالى ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً ) . 
وقال تعالى ( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) .

وقال تعالى ( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ) .

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .

( وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ) العشي : آخر النهار ، والإبكار أول النهار .

وهذا الوقتان قد أمر الله بذكره فيهما :

فقال تعالى ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) .

وقال تعالى ( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) .
وقال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْأِبْكَارِ ) .
وتسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة :

عن صفة العيب ، وعن نقص في كمال ، وعن مماثلة المخلوقين .

فالنقص كقوله تعالى ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ) .

وعن نقص في كمال مثل قوله تعالى (  لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا ) .

ومماثلة المخلوقين مثل قوله تعالى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) .

الفوائد :

1- أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله حتى الأنبياء .

2- أن زكريا بلغ سناً بعيداً دون أن يأتيه ولد .

3- أنه ينبغي للإنسان إذا سأل ذرية أن يسأل ذرية طيبة .

4- التوسل إلى الله بأسمائه المناسبة للحاجة .

5- أن الله يسمع الدعاء ويجيب .

6- إثبات الملائكة .

7- مشروعية تبشير الإنسان بما يسره .
قال تعالى ( وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ) .

وقال تعالى ( وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ) .

وقال معاذ للرسول ( أفلا أبشر الناس ؟ ) متفق عليه .

قال كعب ( ...فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحالِ الَّتي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأعْلَى صَوتِهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدا ، وَعَرَفْتُ أنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فآذَنَ رسولُ الله ( النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله ( عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الفَجْر فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أسْلَمَ قِبَلِي ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، فَكانَ الصَّوْتُ أسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُني نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إيَّاهُ بِبشارته، وَاللهِ مَا أمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُما ، وَانْطَلَقْتُ أتَأمَّمُ رسولَ الله ( يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنِّئونَني بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ
8- الثناء على من صدق المرسلين .

9- الصفات العظيمة في النبي يحيي .

10- أن الأنبياء من الصالحين ، بل هم في أعلى مراتب الصلاح .

11- أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما تطمئن به نفسه .

12- إثبات المشيئة لله .

13- جواز البحث عما يزيد الإيمان .

14- تمام قدرة الله .

15- فضل ذكر الله .

16- فضل ذكر الله في هذين الوقتين .                      ( الأحد 8 / 6 / 1433 هـ ) .
 ( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) ) .
 [ آل عمران : 42-44 ] .

---------------
( وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ ) قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده .

 وهذا كقوله ( يُنَزّلُ الملائكة بالروح مِنْ أَمْرِهِ ) يعني جبريل ، وهذا وإن كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه ، لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هو جبريل (، وهو قوله (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً).

والمعنى: واذكر يا محمد للناس وقت أن قالت الملائكة لمريم - التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً - يا مريم إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ، أي: اختارك واجتباك لطاعته، وقبلك لخدمة بيته وَطَهَّرَكِ من الأدناس والأقذار، ومن كل ما يتنافى مع الخلق الحميد، والطبع السليم وَاصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ بأن وهب لك عيسى من غير أب دون أن يمسسك بشر.

وجعلك أنت وهو آية للعالمين.

فأنت ترى أن اللّه تعالى قد مدح مريم مدحاً عظيماً بأن شهد لها بالاصطفاء والطهر والمحبة ، وأكد هذا الخبر للاعتناء بشأنه ، والتنويه بقدره.
· وقول الملائكة لمريم ( إن اللّه اصطفاك وطهرك .. ) الراجح أنهم قالوه لها مشافهة ، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية ، وإليه ذهب صاحب الكشاف فقد قال : روى أنهم كلموها شفاها معجزة لزكريا ، أو إرهاصا لنبوة عيسى .

وقيل : كان خطابهم لها بالإلهام أو بالرؤيا الصادقة في النوم.

والأول أولى لأنه هو الظاهر من الآية ، ولأنه الموافق لأقوال جمهور المفسرين ، ولأنه جاء صريحا في آيات أخرى أن الملك قد تمثل لها بشرا سويا وكلمها ، وذلك في قوله - تعالى - في سورة مريم : وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا. قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا .
 ( يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ) اصطفاؤه إياها سبحانه من وجوه :
أحدها : أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناث .
ثانيها : أنه تعالى فرغها لعبادته ، وخصها في هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة .

ثالثها : أنه كفاها أمر معيشتها ، فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الله ) .

رابعها : أنه أنبتها نباتاً حسناً .

( وَطَهَّرَكِ ) من كل عيب في خلق وخُلق ودين.
( وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ) وفي هذا الاصطفاء الثاني أقوال.
قيل : إنه تأكيد للأول .
وقيل : الاصطفاء الأول اصطفاء عام ، وهذا الاصطفاء اصطفاء خاص بالنساء ، حيث جعلها من النساء الكمّل .

وقيل : الأول للعبادة ، والثاني : لولادة عيسى عليه السلام.

وذهب بعض العلماء إلى أن الاصطفاء الأول أنه تقبلها ، والثاني لولادة عيسى .

· قال الرازي : وأما الاصطفاء الثاني : فالمراد أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب ، وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة ، وجعلها وابنها آية للعالمين ، فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

· قوله تعالى (عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ )  قيل : جميع النساء في سائر الأعصار ، واستدل به على أفضليتها على فاطمة ، وخديجة ، وعائشة رضي الله تعالى عنهن .

وقيل : المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنها ، واختاره ابن جرير .

 ( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ) القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع .
· قال ابن كثير : ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدؤوب في العمل لها، لما يريد الله تعالى  بها من الأمر الذي قدره وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين، بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدًا من غير أب، فقال تعالى ( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ) أما القنوت فهو الطاعة في خشوع  كما قال تعالى ( بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ ) .
· جاء في التفسير الوسيط : القنوت. لزوم الطاعة والاستمرار عليها ، مع استشعار الخشوع والخضوع اللّه رب العالمين.

أي : قالت الملائكة أيضاً لمريم : يا مريم أخلصي العبادة للّه وحده وداومي عليها ، وأكثري من السجود اللّه ومن الركوع مع الراكعين ، فإن ملازمة الطاعات والصلوات من شأنها أن تحفظ النعم وأن تزيد الإنسان قرباً وحباً من خالقه عز وجل .

فالآية الكريمة دعوة قوية من اللّه تعالى لمريم ولعباده جميعاً بالمحافظة على العبادات ولا سيما الصلاة في جماعة.
· قوله تعالى (اقْنُتِي لِرَبِّكِ ) اللام في قوله ( لربك ) للاختصاص ، أي : قنوتاً خالصاً لله ، أي : طاعة خالصة له ، لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله .
( وَاسْجُدِي ) أي : السجود المعروف .
وعطف السجود على القنوت من باب عطف الخاص على العام . وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته ، ولذلك يعتبر السجود من أفضل الطاعات وفي الحديث ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) .

( وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ) الركوع معروف ، والمعنى : ( مع الراكعين ) في جملتهم ، وليس المراد أن تصلي مع الجماعة ، لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع الجماعة ، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله .
· قدم السجود على الركوع ، لأنه أفضل وأشرف .

وقيل : إن السجود كان في دينهم قبل الركوع ، قال ابن القيم : وهذا قائل ما لا علم له به .

· قال ابن القيم :والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها فذكر الأعم ثم ما هو أخص منه ثم ما هو أخص من الأخص 

 فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده كسجود الشكر والتلاوة ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفردا فهو أخص مما قبله ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه وهما طريقتان معروفتان في الكلام النزول من الأعم إلى الأخص .

( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ) أي : هذا الذي قصصناه عليك من قصة امرأة عمران وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا ويحيي إنما هو من الأنباء المغيبة والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك يا محمد ما كنت تعلمها من قبل .
· فاسم الإشارة ذلِكَ يعود إلى ما تقدم الحديث عنه من قصة امرأة عمران وقصة زكريا وغير ذلك من الأخبار البديعة.

والأنباء : جمع نبأ ، وهو الخبر العظيم الشأن.
والوحي : لغة الإعلام بسرعة .

وشرعاً : إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما يشاءه من شرعه .

· قال القرطبي : قوله تعالى (نُوحِيهِ إِلَيكَ) فيه دلالة على نبوّة محمد ( حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب؛ وأخبر عن ذلك وصدّقه أهل الكتاب بذلك ؛ فذلك قوله تعالى ( نُوحِيهِ إِلَيكَ ) فردّ الكناية إلى "ذلك" فلذلك ذُكِّر. 
( وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) أي : وما كنت عندهم إذ يختصمون ويتنافسون على كفالة مريم حين ألقوا أقلامهم للقرعة كل يريدها في كنفه ورعايته .
· والأقلام جمع قلم وهي التي كانوا يكتبون بها التوراة ، وقيل المراد بها السهام.

أي : وما كنت - يا محمد - لديهم أي : عندهم معايناً لفعلهم وما جرى من أمرهم في شأن مريم ، إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ التي جعلوا عليها علامات يعرف بها من يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فيما بينهم بسببها تنافسا في كفالتها
( وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) أي : يتنازعون فيمن يكفلها منهم .
والغرض : أن هذه الأخبار كانت وحياً من عند الله العليم الخبير .

· قال الرازي : ذكروا في تلك الأقلام وجوهاً :

الأول : المراد بالأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى ، وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس جري الماء فالحق معه ، فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمر له وهذا قول الأكثرين .
والثاني : أنهم لما ألقوا عصيهم في الماء الجاري جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء فغلبهم ، هذا قول الربيع
والثالث : قال أبو مسلم : معنى يلقون أقلامهم مما كانت الأمم تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم فمن خرج له السهم سلم له الأمر ، وقد قال الله تعالى ( فساهم فَكَانَ مِنَ المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي تتقاسم بها العرب لحم الجزور ، وإنما سميت هذه السهام أقلاماً لأنها تقلم وتبرى ، وكل ما قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته ، ولهذا السبب يسمى ما يكتب به قلماً.

· قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان صحيحاً نظراً إلى أصل الاشتقاق ، إلا أن العرف أوجب اختصاص القلم بهذا الذي يكتب به ، فوجب حمل لفظ القلم عليه.
· قال القرطبي : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القُرْعة ، وهي أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة ، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوبهم وترتفع الظِّنة عمن يتولى قسمتهم ، ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعاً للكتاب والسنَّة.

وردّ العملَ بالقُرْعة أبو حنيفة وأصحابه ، وردّوا الأحاديث الواردة فيها ، وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها.

وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوّزها وقال : القرعة في القياس لا تستقيم ، ولكنا تركنا القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والسنّة.

قال أبو عبيد : وقد عمِل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ونبينا محمد ( .

قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ، فلا معنى لقول من ردّها.

وقد ترجم البخاريّ في آخر كتاب الشهادات ( باب القُرْعةِ في المشكِلات وقولِ الله عز وجل ( إذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ ) وساق حديث النعمان بن بشير ( مثل القائم على حدود الله والمُدْهِن فيها مثل قوم استهموا على سفينة ... ) .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ) .

وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن النبي ( ( كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) .
الفوائد :

1- تعظيم شأن مريم .

2- فضل مريم .

3-أن الله يصطفي من الناس من يشاء .
4- براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغياً .

5- أن مريم مفضلة على النساء .

6- أن الله إذا أنعم على أحد بنعمة ينبغي أن يشكر الله ويتعبد له .

7- فضيلة القنوت ، وقال تعالى ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ).

8-فضيلة السجود والركوع .

9- إثبات رسالة النبي ( .

10- جواز القرعة.

